
ّحويةوأثرهّفيّضبطّالقاعدةّالن ّّحويأويلّالن ّالت ّ

ّ.ّعادلّمحمدّعبدّاللهد

ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّكثيرًاّمنّقواعدّالنحوّحويّوأسبابه،ّوالوقوفّعلىّدورهّفيّضبطّالقاعدةّالن ّالن ّأويلّت ّيتناولّهذاّالبحثّمفهومّال حوية،ّحيثّإن 

وتفسيرها عنّالأصلّإلىّالت ّوتوجيهّّ،تحتاجّفيّضبطهاّ ّطّقواعده،حوّوضبأويلّأداةّأساسيةّفيّبناءّعلمّالن ّأويل،ّفالت ّماخرجّمنهاّ

ردّالكلامّالمخالفّللقاعدةّإلىّالنحاةّفيّتفسيرّخروجّالظاهرةّالل غويةّعنّأصلها،ّوقدّاستخدمهّالن حاةّفيّّومنهجًاّمنّمناهح

لّالقواعدّإلىّفوضى. ّوجهّيرجعّبهّإليها،ّوبدونهّتتحو 

اّيلجأّإليهّالتيّتحملّعدةّمعانٍّتأويلية،ّ،ضمينوالت ّّ،يادةوالزّ ّ،حويّمثل:ّالحذفأويلّالن ّمظاهرّالت ّّبحثّعلىّأهماشتملّالوقدّّ

ّالت عارضّالقائمّبينّالقانونّالإعرابيّالمط ردّالنحاة ّ.والحالةّالمخالفةّلهّفيّالنصّأوّالاستعمالّ،لحل 

ّ.ّضمينالت ّّ–يادةالزّ ّ–الحذفّ-القاعدةّّ–أويلالكلماتّالمفتاحيَّة:ّالت ّّّّّّّّّّ

ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ:مقدمة

ّبسمّاللهّالرحمنّالرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على  

له المرسلين سيدنا محمد وعلى آو الأنبياء أشرف

 وصحبه أجمعين. 

ة أويل منذ بداياته بعدارتبط مصطلح الت  فقد  وبعد، 

معانٍ اختلفت باختلاف العلوم والمذاهب، فمن 

 إلى ،إلى الأصوليين ،إلى المحدثين ،المفسرين

 واصطلح عليه في ،حاةإلى الن   ،مينالمناطقة والمتكل  

 .(حويأويل الن  الت  )ا بـ: حو مؤخر  الن  

ة التي حوي من الموضوعات المهم  أويل الن  الت   عد  وي   

 قدوحوي منذ ظهوره إلى يومنا هذا، الدرس الن   واكبت  

ا في تبرير قواعدهم التي حاة كثير  اعتمد عليه الن  

غة، أو كان المعنى جاءت مخالفة لبعض نصوص الل  

ة لا أويل ضرورولذلك كان الت   ،أويلضح إلا بالت  لا يت  

معالجة ذلك الخرق في بد منها في بعض الأحيان ل

، فالتأويل كان النص بغية رده إلى جادة القاعدة

اعد وفيق بين القوحاة للت  الوسيلة التي لجأ إليها الن  

 صوص المخالفة.والن  

 من الأسباب التي دفعتني لهذه الدراسة ما يلي: ولعل  

 ه.حوي، وأسبابالن   أويل. الرغبة في فهم موضوع الت  1

 .حويةأويل في ضبط القاعدة الن  معرفة دور الت   . 2

ّ:أهدافّالدراسةّوأهميتها

يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من        

 الأهداف، وهي:

 .حاةأويل عند الن  بيان مفهوم الت   .1

في تجسيد هذه الظاهرة  عرض آراء النحاة .2

فة المخال، وكيفية تعاملهم مع النصوص حويةالن  

 .للقواعد النحوية

حوي في ضبط أويل الن  الوقوف على دور الت   .3

 .القواعد النحوية

في محاولتها الكشف وتأتي أهمية هذه الدراسة 

عن منهج النحاة في توجيه الخلاف بين 

ومعرفة الخطوات والأسس  ،النصوص والقواعد

بع لتحقيق الاتساق بينهما، وذلك بتت التي يتبعونها

 أويل.للت ك النصوص التي كانت مجالا  استقراء تل

ا على تحقيق أهداف هذه الدراسة فقد ا من  وسعي  

حاولنا الإجابة عن التساؤلات والإشكاليات 

 التالية:

 حوي؟الن  في الدرس التأويل  . مامفهوم1

. كيف تعامل النحاة مع النصوص المخالفة 2

 لأقيسة النحاة وقواعدهم؟

التأويل النحوي؟ التي أدت إلى سباب ماهي الأ. 3

 وماهي أساليبه؟

. ما دور التأويل النحوي في ضبط القاعدة 4

 النحوية؟

وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي    

طريق ا لهذه الدراسة بغية الوصول إلى النتائج 

 المرجوة منها.

ا وقفت عليه من بعض الد راسات التي أضاءت  ومم 

، التأويل النحوي من جوانب هذا البحثأمامي جانب ا 

 بين الخرق والمعيارية في تفسير التحرير والتنوير

، والتأويل النحوي موفقعبدالقادرل أطروحة دكتوراه،
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لصالح  أطروحة دكتوراه، عند ابن عادل الحنبلي

 .زيتوني

ّأ ّالدراسة ّهذه ّاقتضت ّمقدمة،ّّنّ وقد ّعلى تقسم

ّالتالي:ّالنحوّوثلاثةّمباحث،على

ا، أويل لغة واصطلاح  مفهوم الت  المبحث الأول : 

 حوي.رس الن  التأويل في الد  توضيح مفهوم و

 حوي.أسباب التأويل الن  المبحث الثاني : 

 أويل بالحذف.المبحث الثالث :الت           

 يادةأويل بالز  الت  :  المبحث الرابع

 ضمينأويل بالت  المبحث الخامس: الت  

 أهم ما توصلت إليه هذه الدراسةنت فيها بي   خاتمةثم  

 .  من نتائج

ّالمبحثّالأول

ّا:واصطلاحًّّأوبلّلغةًّمفهومّالت ّ

ّأويلّلغة:الت ّ

 انٍ ة بعدة معأويل في المعجمات العربي  وردت كلمة الت  

 منها: ودلالاتٍ 

أويل . الرحوع والارتداد : قال ابن منظور والت  1 

ل  : الرجوع، آل مأخوذ من الأأ  ل: " والأو  الشيء و 

ول أأو ه، عأ جأ : رأ ل إليه الش يءأ ، وأو  عأ جأ لا  ومآلا : رأ يؤ 

ّ.(1)ئ : ارتددت"وأ ل ت  عن الش  

فسير: ذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى أن  الت  .2ّ

أويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه، ل والت  أو  " الت  : 

، وقال الجوهري: " (2)ببيان غير لفظه"ولا يصح إلا  

لته وتأو   لتهيء، وقد أو  أويل: تفسير ما يؤول إليه الش  الت  

 ، فهو بمعنى تفسير المعنى وتبيين مآله.(3)بمعنى"

ياسة: جاء في لسان العرب لابن . الإصلاح والس  3

، ه  تس  أصلحته وس   :وإيالا   لا  و  يء أأ الش   ت  ل  منظور:" وأ  

، يأ ل  الة، وأ يأ وإ   يالا  وإ   لا  و  ياسة، وآل عليهم أأ الس   والإيالةأ 

                                                           
 ، دار الحديث، القاهرة، )د:ط(،منظور نابلسان العرب،  (1)

 (.أول)274، 2223،1/273

كتاب العين، الفراهيدي، تح: مهدي المخزومي، وإبراهيم  (2)

 .8/393،  )د:ت( ، ،)د:ط( السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس

حاح، الجوهري، تح: أحمد عبدالغفار عطار، دار العلم  (3) الص 

 .1979،4/1323، 3للملايين، ط:

 (.أول)1/273لسان العرب،ابن منظور،(4)

ساسهم وأحسن :الا  وإيأ  لا  ها أو  ول  ه يؤ  تأ عي  ك رأ ل  وآل المأ 

 .(4)عليهم" يأ ل  وأ سياستهم وأ 

 كلامل ال:" وأو  باديدب ر: قال الفيروزأقدير والت  . الت  4

عي ، وهو الس  (5)"وفس ره رهره وقد  له: دب  وتأو   تأويلا  

يان بق في معانيه، للوصول إلى إلى فهم الكلام والتعم  

 المقصود منه.

 أويلّاصطلاحًا:الت ّ

ين مين والمحدثأويل عند المتكل  دت تعريفات الت  تعد   

والمتصوفة وغيرهم، قال ابن تيمية في رسالة الإكليل 

أويل في عرف الت   أويل: " إن  في المتشابه والت  

مة والمتحدثة رين من المتفقهة والمتكل  المتأخ  

عن المعنى فظ والمتصوفة ونحوهم هو صرف الل  

الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترب به، وهذا 

سائر و الفقه مون عليه في أصولأويل الذي يتكل  هو الت  

 .(6)الخلاف"

يء إلى الش   ه:" رد  اغب الأصفهاني بأن  فه الر  وعر   

ه إلى أي رد   (7)"ان أو فعلا  ا كم  الغاية المرادة منه كل

 أصله.رادة منه، وإرجاعه إلى الغاية الم  

د، أويل بمعنى واحفسير والت  الت   رون أن  ويرى المفس  

د ده عند القرطبي في تفسيره إذ أك  وهذا ما نج

ه فسير، كقولك: تأويل هذأويل يكون بمعنى الت  الت  "أن  

الأمر  لى كذا، ويكون بمعنى ما يؤول الكلمة ع

من آل الأمر إلى كذا يؤول إليه، أي  إليه،واشتقاقه

 . (8)رته"صار، وأولته تأويلا أي صي  

ى ص عليدور في فلك حمل الن  عند الن حاة أويل والت   

د حوي، فقغير ظاهره لتصحيح المعنى أو الأصل الن  

ا للت   أويل فقال: " نقل السيوطي عن أبي حيان حد  

اء ج على شيء، ثم   ة  إذا كانت الجاد   غ  و  سأ ما ي  أويل إن  الت  

القاموس المحيط، الفيروزآبادي، دار الجليل، بيروت، لبنان، (5)

 م1992 مصورعن طبعة شركة مصطفى البابلي الحلبي بمصر

،1/1244. 

الإكليل في المتشابه والتأويل،ابن تيمية،  طبعة السلفية، مص،  (6)

 .32 – 23)د:ت(، ص

مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، تح: صفوان داودي،  (7)

 .99القلم، دمشق، سوريا،)د:ط(،)د:ت(،صدار 

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، صححه: أبوإسحاق إبراهيم  (8)

 .19/ 4،  )د:ت(، 2أطفيش، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط:
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ن م طائفةٍ  ا إذا كان لغةأ ، أم  ل  تأو  ة في  شيء يخالف الجاد  

 .(9)بها فلا تأويل" إلا   العرب لم تتكلم  

ة في كلام أبي المراد بالجاد   وقد ذكر محمد هنادي أن   

إذا حاة، فحوية التي يلتزم بها الن  حيان،" القواعد الن  

إلى تأويل  حاةعمد الن   ةٍ نحوي   اصطدم نص بقاعدةٍ 

. (10)" غويحوي أو الل  فق ومذهبهم الن  النص بما يت  

ا هرع إليه إذأويل ي  الت   ن من كلام أبي حيان أن  ويتبي  

 ا للقاعدة.كان الكلام مخالف  

حويين المعاصرين في ع آراء العلماء الن  وبتتب    

هم قد اعتنوا حوي نجد أن  أويل الن  الحديث عن الت  

وسيلة  اعتمدوه بعد أن  حوي يل الن  أوبمصطلح الت  

لتبرير قواعدهم، التي جاءت مخالفة لبعض نصوص 

فه د عر  ، فقأويلبالت   ضح إلا  غة، أو كان المعنى لا يت  الل  

ظر لن  حو يعني اأويل في الن  أحد الباحثين بقوله: " الت  

د ا للأقيسة والقواعفيما نقل من فصيح الكلام مخالف  

لعمل على وا ،صوص الصحيحةالمستنبطة من الن  

تخريجها وتوجيهها لتوافق بالملاطفة والرفق هذه 

يير ه إلى تغوج  يؤدي هذا الت   لا  ، على أالأقيسة والقواعد

 .(11)"ارادهالقواعد أو زعزعة صحتها واط  

حوي هو:" أويل الن  الت   وذهب محمد عيد إلى أن   

ة تحتاج صرف الكلام عن ظاهره إلى وجوه خفي  

عن وه فر  ، وحلوا الكلامحاة قد أو  الن   وأن  ر، لتقدير وتدب  

 .(12)وأحكامه"ظاهره لكي يوافق قوانين النحو

:" أويل هوالمقصود بالت   ويرى عبدالفتاح الحموز أن  

لتصحيح المعنى أو على غير ظاهره  حمل النص  

 .(13)حوي"الأصل الن  

حوي يعني أويل الن  الت   ومما سبق يمكن القول إن  

راكيب ومعانيها، الت   ف في مبانيالخروج عن المألو

                                                           
الاقتراح في علم أصول النحو،السيوطي، تح: محمد حسن  (9)

، 47،ص2211، 3بنان، ط:إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ل

48. 

ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم،محمد هنادي، مكتبة  (10)

 .14، ص1988الطالب الجامعي، مكة المكرمة، )د:ط(، 

أثر التأويل النحوي في فهم النص، غازي طليمات، مجلة كلية  (11)

 .249،ص 1998، 19الدراسات الإسلامية والعربية،دبي، ع 

العربي،محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة، )د:ط(، أصول النحو  (12)

 .189، ص1982

التأويل النحوي في القرآن الكريم،عبدالفتاح الحموز، مكتبة  (13)

 .17/ 1، 1984، 1الرشد للنشر والتوزيع،الرياض، السعودية، ط:

د رعارض القائم بين القانون الإعرابي المط  الت   لحل  

 ، لأن  والحالة المخالفة له في النص أو الاستعمال

ركيب، في الت   الخروج عن القاعدة يحدث خللا  

قوم ه يا عن أصله فإن  ا منحرف  حوي عندما يجد كلام  فالن  

، عن ه إلى الأصلظاهره لإرجاعه ورد  بصرفه عن 

طريق الاستعانة بالاحتمالات المتعددة التي ينطوي 

 .عليها الاستعمال في جانب المعنى

فظ مصطلحات أخرى حاة مع هذا الل  وقد استعمل الن  

قدير، وجيه، والت  مرادفة له، مثل: التخريج، والت  

 .(14)والاعتقاد، والاحتمالوالحمل، 

كونه ضروري لاستجلاء أويل في وتظهر أهمية الت  

إذا ع دل "حاة :المضمر،وقد استخدمه الن  المعنى 

 ا إذا وقع فيه، فأم  يء عن الموضع الذي يستحق  بالش  

ه ة بالني   ن  : إيقال الموضع الذي يستحقه فم حال أن  

ويؤكد ذلك ما جاء في قول سيبويه: " .(15)غيرذلك"

 عن قولهوسألت الخليل 

هأا  : ذكره جل   آؤ  ا جأ ت ى إ ذأ اب هأا حأ ت  أأب وأ ف ت حأ أين   (16)وأ

 -العرب قد تترك في مثل هذا الخبر إن   :فقال  ؟جوابها

ضع شيء و   ر لأي  بأ خ  ، لعلم الم  في كلامهم -الجواب 

حاة الكلام العربي ل الن  فقد أو  ،(17)"هذا الكلام

وصرفوه عن ظاهره، وذلك لكي يوافق القوانين 

المعاني بسبب "والأحكام التي استنبطوها، و

والأغراض التي يوضع لها هذا الكلام، ثم بحسب 

موقع بعضها من بعض، واستعمال بعضها مع 

ينظر: التأويل النحوي بين الخرق والمعيارية في تفسير  (14)

الطاهر عاشور،عبدالقادر موفق،  التحرير والتنوير للشيخ محمد

أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 .33،ص 2213 – 2212الجزائر، 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين  (15)

والكوفيين،ابن الأنباري، تأليف: محمد محي الدين عبدالحميد، دار 

 .2229،1/79رة، )د:ط(،الطلائع للنشر والتوزيع،القاه

 (.73سورة الزمر، الآية:) (16)

الكتاب،سيبويه،  تحقيق وشرح: عبدالسلام هارون، مكتبة  (17)

 .2229،3/123، 9الخانجي، القاهرة، ط: 
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وهم  ون إليه إلا  ليس شيء يضطر  "ه ؛ لأن  (18)"بعض

 .(19)ا"يحاولون به وجه  

ة المنطوق ةالمواءمة بين الصور أويل علىويقوم الت   

بين بناء الجملة : ل  والأصل الذي تنتمي إليه، أو ق  

ي القاعدة ف ،ومعنى هذا: أن  المنطوقة والبنية الأساسية

حوي، لها مظهران: أحدهما ثابت الدرس الن  

)الأصل(، وهو البنية النظرية المجردة 

للتراكيب،وثانيهما متحول)الطارئ( ويمثله المظاهر 

حيث  ،غةحوية في الل  راكيب الن  الطارئة على بنية الت  

ة الفعل،أي ظام إلى حركي  سكون الن  غة من تخرج الل  

ة إلى الانتقال في تشكيل الكلام من هيئة نحوي  

 أخرى،عدولا  إلى وجه غير الوجه الأصلي الظاهر

، فكأن  النحوي (20)لمراعاة القاعدة أولمراعاة المعنى

ا مأصل إن  عندما يقوم بتأويل الكلام المعدول به عن 

ا يقوم بإصلاحه؛ لأن  الخروج عن القاعدة  يحدث فساد 

في التركيب، وهو في كل ذلك يتحرى السياسة 

لعدول ايسوس بين ثنايا الكلام بحث ا عن والدقة، فكأن ه 

الذي حدث فيه للتوفيق بين أساليب الل غة وقواعد 

ان الذي رأى النحو، وهذا م أن  ا ذهب إليه تمام حس 

سبب جنوح النحاة للتأويل كان من أجل رد  العبارة 

د له،وذلك لأن  النحاة كانوا  إلى أصلها الن حوي الذي ق ع 

 حريصين كل الحرص على تفسير كل ما س مع في

 . (21)ظل  القواعد والأصول المستقرأة

وضبط  حو،ا في بناء علم الن  أساس   عد  أويل ي  ولذا فإن  الت  

ل القواعد ، وبدونه تتحو  ل عليهاقواعده، والاستدلا

حوي، ويلتبس ظام الن  إلى فوضى، فيضطرب الن  

 المعنى

 

                                                           
دلائل الإعجاز،الجرجاني، قرأه وعلق عليه: أبوفهر محمود   (18)

 . 87شاكر،مكتبة الخانجي، القاهرة،) د: ط(،)د: ت(،   ص

 .1/32كتاب،سيبويه ،ال (19)

ينظر: ضوابط الفكر النحوي، محمد عبدالفتاح الخطيب، تقدبم:  (20)

عبده الراجحي، دار البصائر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .333 -2/334، 2223)د:ط(، 

ينظر:الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر الل غوي عند  (21)

، 2222)د:ظ(، العرب،تمام حسان،  عالم الكتب، القاهرة، 

 .148ص

 :حويأويلّالن ّأسبابّالت ّالمبحثّالثاني:

 حوي مع الكلام المخالفأويل الن  حاة الت  لقد استعمل الن  

ية إرجاعه إليها، وذلك عن طريق تخريجه للقاعدة بغ

ل حين فالمتأو  بصرفه أو بحمله على غير ظاهره، 

يقدم على مخالفة المألوف من نظم اللغة وقوانينها، 

اها، ويعتني بها ما يفعل ذلك مراعاة لأغراض يتوخ  إن  

وفيما  ،لتسويغ مخالفة الأصول والقواعد الكليةعناية 

 يلي إيجاز لهذه الأسباب:

ّةّالعامل:.ّنظري 1ّ

حو ة في الن  من الأصول المهم  نظرية العامل  عد  ت  

هذه النظرية التي تفسر الحركات الإعرابية العربي، 

وهي على أواخر الكلم في ضوء العامل والمعمول، 

أويل، حاة إلى الت  ت بالن  من أهم الأسباب التي أد  

فافتراض وجود عامل مؤثر في الجملة حمل النحويين 

ا اضطروا إلى تقديره إذا على النظر والبحث عنه مم  

 راكيبجاءت بعض الأساليب والت  ا، وقد كان محذوف  

ذ إغوية بلا عامل ظاهر فيها يمكن نسبة العمل إليه،الل  

و أ أو مرفوع بلا رافع، قد يوجد منصوب بلا ناصب،

 أويلحوي إلى الت  يلجأ الن   ، فعندئذٍ (22)مبتدأ بلا خبر

 ليبحث لهذه الألفاظ عن عامل, ومن أمثلة ذلك:

ه يدٍ   : تعالى قوله ةٍ ب شأ م 
ن  ك ل  أ  ئ نأا م  ا ج  ي فأ إ ذأ ،  (23) فأكأ

تدأ مبلتكون في محل رفع خبر  أن  (كيف)يجوز في 

هم هم: فكيف حال  محذوف، والتقدير  أن  ، أو  أو صنع 

 تكون في محل نصب بفعل محذوف، أي: فكيف

. كما يجوز أن يكون في (24)تكونون أو تصنعون

ها مع اسمها إذا افترضنا أن   (كان)إضمار الكلام 

ت تامة، أي: فكيف يكون د  ناقصة، ومع فاعلها إذا ع  

ينظر: الكفاءات التأويلية في تقدير العلامة الإعرابية من شرح  (22)

الاستراباذي على كافية ابن الحاجب، هجيرة كحله، رسالة 

 –ماجستير، كلية الآداب واللغات، جامعة الشهيد حمه لخضر 

 .21، ص2213،2217الوادي، الجزائر، 

 (.41سورة النساء، الآية:) (23)

ظر:التبيان في إعراب القرآن، العكبري، وضع حواشيه: ين (24)

، 2محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:

، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون،السمين 288/ 1، 2212

الحلبي، تح: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق)د:ت(، 

 .  383، 3/382)د:ط(،
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)إذا(، والعامل في  سد مسد  حالهم،والفعل المضمر قد ي  

 .(25)ا( حالو) شهيد   ،)إذا( )جئنا(

ّالمعنىّوعدمّفساده:ّ.ّتصحيح2

 أويل لتصحيح المعنى، وذلك لأن  حاة إلى الت  يلجأ الن  

تحمل على ظاهرها؛  من النصوص ما لا يمكن أن  

 ، يقولالمعنى فسادناقض وإلى الت  ذلك يؤدي  لأن  

نزيل مواضع لا يصح :"  في الت  عبدالفتاح الحموز

ه لو حمل حمل النص القرآني فيها على ظاهره، لأن  

ث م     :، ومن ذلك قوله تعالى(26)عليه لفسد المعنى"

ج   ر  ايأخ  مأ ض  وأ أر  ايأل ج  ف ي الأ  لأم  مأ ش  يأع  ر  لأى العأ ى عأ تأوأ اس 

م   ك  عأ ه وأ مأ ج  ف يهأا وأ ر  ايأع  مأ آء  وأ نأ الس مأ ايأن ز ل  م  مأ ن هأا وأ م 

ن ت م   اك  جاء في تفسير القرطبي : " وقد ،  (27) أأي نأ مأ

 وبين (استوى على العرش)جمع في هذه الآية بين 

 هعلى أن   تناقض، فدل   يناهرمعكم( والأخذ بالظ  هو و)

أويل اعتراف أويل، والإعراض عن الت  من الت   لابد  

، والآية كما يقول الحموز محمولة على (28)"ناقضبالت  

 حذف مضاف أي : وعلمه معكم. 

ّفيّالأوجهّالإعرابية:ّن.ّالتفن 3ّ

ند أويل عالتفنن بالأوجه الإعرابية من أسباب الت   إن  

 ،نجدهم يجيزون في الكلمة الواحدة ا مافكثير   حاة،الن  

 في الإعراب، واحدٍ  أو الجملة الواحدة أكثر من وجهٍ 

فيؤول الكلام وفق المحل الإعرابي المقترح، نحو 

لأ لأك     :قوله تعالى عأ أ  م  ال ذ ي جأ  ءأ آمأ الس  ا وأ اش  رأ ف   ضأ ر  الأ 

 ات  رأ مأ الث   نأ م   ه  ب   جأ رأ خ  أأ فأ  آء  مأ  آء  مأ الس   نأ م   لأ زأ ن  أ  وأ  اء  نأ ب  

ا وأ دأ ن  أأ  وا لله  ل  عأ ج  تأ  لاأ فأ  م  ك  ق ا لأ ز  ر    ونأ م  لأ ع  تأ  م  ت  ن  أأ اد 
سم الموصول )الذي( أوجه إعرابية لافي ايجوز ف(29)

 مبتدأ محذوفلفيكون في موضع رفع خبر  ،دةمتعد  

وهو الصحيح  (هو الذي جعل لكم):أيتقديره )هو(، 

                                                           
 .198/ 9لأحكام القرآن،القرطبي،  ينظر: الجامع (25)

، 23/ 1التأويل النحوي في القرآن الكريم،عبدالفتاح الحموز،  (26)

24. 

 (.4سورة الحديد، الآية:) (27)

 .237/ 17الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  (28)

 (.22سورة البقرة، الآية:) (29)

الأندلسي، دراسة  ينظر: تفسير البحر المحيط، أبوحيان  (30)

وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبدالموجود، علي محمد معوض،دار 

، والحمل 1993،1/233، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:

النحوي في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، محمد يزيد 

 يكون مبتدأ خبره قوله ويجوز أن  ،كثير من النحاةعند 

ف بعض ، وقد ضع  (افلا تجعلوا لله أنداد  :)تعالى

صلة الموصول جملة  لأن   حويين هذا القول؛الن  

زاد ت   رط، وعليه فلا يصح أن  شبه الش  ماضوية فلم ي

 ابط، ويصح ذلك علىالفاء، وجملة الخبر تخلو من الر  

، وقد (30)بط باسم ظاهرمذهب الأخفش الذي أجاز الر  

أجاز قوم دخول الفاء على خبر الموصول الذي صلته 

ا رزق  :)يكون الخبر قوله جملة ماضوية، ويجوز أن  

ه من لفظ ه منصوب على المصدر بفعلٍ على أن   (لكم

يكون في موضع  ، ويجوز أن  (31)ايرزقكم رزق   :أي

ي ، أو ففي الآية السابقة (تتقون:)قولهل لنصب حا

)ربكم(، أو على موضع نصب على البدل من 

 .(32)النعت

ني ة مبد في الأوجه الإعرابي  عد  الت   ن أن  ومن هنا يتبي  

 أويل.على الت  

ّالاحتجاجّللقراءات:.4ّ

 ص من مخالفة القراءةأويل للتخل  حاة إلى الت  يلجأ الن   

ذوذ، أو الضعف والش  الوصف بوذلك لإبعادها عن 

، الإنهيارا عليها من حوية خوف  لإخضاعها للأصول الن  

دوها للاحتجاج والبرهان على فينبري لها مؤي  

 ،(33)قراءة ليل على ذلكدا يمكن به الت  صحتها، ومم  

ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر في قوله 

بأان ا   :تعالى س  رأ ح  القأمأ سأ وأ الش م  ن ا وأ كأ لأ ال ي لأ سأ عأ جأ  وأ
يل، اسم فاعل مضاف إلى الل   (جاعل)على أن  (34)

فعلين ب (القمر)و (الشمس)و(اسكن  )فينتصب 

 .(35)ا لايعملاسم الفاعل إذا كان ماضي   مضمرين لأن  

ية حوأويل إعمال القاعدة الن  افع للحذف والت  فكان الد  

سالم، أطروحة دكتوراه، كلية اللغة والأدب العربي، جامعة باتنة، 

 . 97، ص2219- 2218 الحاج لخضر،

 .23، 29ينظر: الكفاءات التأويلية ، هجيرة كحله، ص (31)

 .41/ 1ينظر: التبيان في إعراب القرآن،العكبري،  (32)

ينظر: هذه القراءة في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد،  (33)

، 2212، 4تح: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط:

 .233ص

 (.93، الآية:)سورة الأنعام (34)

ينظر:التأويل النحوي في القرآن الكريم،عبدالفتاح الحموز، (35)

1/32. 
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غير المجيزة لإعمال اسم الفاعل الدال على المضي 

 ا.ولوكان مضاف  

ّالقاعدةّالنحوية:ّوسلامةّضبط.5ّ

بها  جبروالي  حاة التي لجأ إليها الن  أويل من أسباب الت  

ة، حويالقاعدة الن   ضبطناء الجملة هي في ب صدعٍ  كل  

فقد ورد في  حوية،ة أصولهم الن  والبرهان على صح  

وكلام العرب الفصحاء أساليب  -عز وجل  -كلام الله 

وتراكيب مخالفة للأصول والقواعد الن حوية، فما كان 

لوا هذه الن صوص وحملوها  من الن حويين إلا  أن  أو 

على غير ظاهرها؛ كي تسلم لهم أصولهم وقواعدهم 

ومن أمثلة هذا قوله صدرون عنها، العامة التي ي  

افأة  ل لن اس    :تعالى ل نأاكأ إ لا  كأ سأ ا أأر  مأ فقد منع  ،  (36)وأ

أكثر النحاة أن  تكون )كافة( حالا  من المجرور في 

لآية ة( في هذه الوا )كاف  تأو  لذلك  ،اس(قوله تعالى: )للن  

ا التي تمنع تقديم الحال على صاحبهلتتلاءم مع القاعدة 

المجرور، فهم يرون أن  )كافة( حال من المفعول في 

ا )أرسلناك( والهاء للمبالغة، والت   قدير:) إلا  جامع 

 . (37)اس(للن  

ّمنّمظاهرّالت أويلّالن حوي: المبحثّالثالث

ق على عدة عناصر تتعل  حوي أويل الن  يقوم الت  

نية أو ما يسمى بالب ،اخلي للجملةركيب الد  بعضهابالت  

سانيين المحدثين، والبعض الآخر له العميقة عند الل  

حيث تخرج الكلمة من معناها ،لاليعلاقة بالجانب الد  

ي د المعاني التالذي تختص به إلى معنى آخر فتتعد  

 ل  أويل، ولعالت  ي إلى ا يؤد  مة الواحدة مم  تتضمنها الكل

يادة، قدير، والز  هذه العناصر: الحذف والت   من أهم  

 لهذه المظاهر: وفيما يلي تفصيلضمين، والت  

ّوالتقدير:ّأولاً:ّالتأويلّبالحذف

ت عدُّ ظاهرة  الحذف من الظ واهر البارزة في العربي ة، 

ا لما تتمي ز به هذه الل غة من ميل إلى الإيجاز  نظر 

يلجأ المتكل م إلى حذف بعض والاختصار، حيث 

العناصر في الكلام، رغبة  في الإيجاز، من دون 

 الإخلال بمعنى الجملة.

                                                           
 (.28سورة سبأ، الآية:) (36)

، 7/238ينظر: تفسير البحر المحيط،أبوحيان الأندلسي ،   (37)

 .  22، والكفاءات التأويلية، هجيرة كحله، ص239

وقد نالت  هذه الظ اهرة اهتمام الن حاة وال لغويين وذلك   

لما لها من أثر في ات ساع الل غة وإثرائها، سواء كان 

هذا الأثر متعل ق ا بجانب دلالي وهو الات ساع في 

متعل ق ا بجانب لفظي وهو الاقتصاد في  المعنى، أو

الت عبير، والذي يجعل المتكل م في مرونة وحري ة من 

الت يسير والت سهيل والت خفيف، فالغالب أن  المتكل مأ لا 

يذكر في كلامه إلا  ما كان يعلم أن  المستمع يحتاج إلى 

ا على قدرة المستمع  معرفته لتبيين الفائدة منه معتمد 

ا لوضوحه أو لقربه أو  على استحضار المحذوف، إم 

لشهرته، فتكون عناية المتكل م بالكلام على حسب حال 

المستمع من الإدراك، وعلى قدر مشاركته له في 

بعض الفوائد والمعلومات، فكل ما أغنى المقام في 

الت دليل عن تلك المعلومات كل ما وجد المتكلم نفسه في 

، وقد أشار إلى ذلك (38)غن ى عن الت عبير عنها لغوي  ا

سيبويه في كتابه حيث يقول في باب )ما يكون في 

ا يحذفون الكلمأ  الل فظ من الأعراض(:" اعلم أن هم مم 

وإن  كان أصله في الكلام غير ذلك، ويحذفون 

ضون، ويستغنون بالش يء عن الش يء الذي  ويعو 

 (،39)أصله في كلامهم أن  ي ستعملأ حتى يصيرأ ساقط ا"

ا يدل   على أن  الحذفأ عارضٌ يعرض في الكلام،  مم 

وأن  الأصل أن  يردأ الكلام  بغير حذف،وإن ما يقع 

الحذف لأن  المتكل م يجنح أحيان ا إلى حذف بعض 

س ن الحذف  إلا  العناصر لأغراضٍ مقصودةٍ، فلا يأح 

بدليلٍ من بنية معهودة، أو قرينةٍ مصاحبة حاليةٍ كانت 

معن ى في السياق لا يستقيم إلا  أو لفظيةٍ أو عقلي ةٍ، أو 

ومن هنا يتبين أن  هناك علاقة مع تقدير الحذف،

تلازمية بين الحذف والتقدير، فالحذف ليس إلا  تقدير 

 ليس إلا  حذف رود له في الل فظ، كما أن  الت قديما لاوج

بعض أجزاء التركيب، وقد وظف النحاة الحذف 

اعد الن حو ما جاء مخالف ا لقوقدير في إخضاع والت  

ه إلى القاعدة  ديروالت ق في عد  الحذ ومن ثم  ، العربي ورد 

أويل، إذ إن  لغة العرب كما أسلفنا مظاهر الت   من أهم  

 قائمة في الأساس على الإيجاز.

ي، شريك النحو العربتجلي ات البعد التداولي لقضايا السماع في ينظر: (38)

رسالة ماجستير، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد ، هاجر

 .  122، ص 2213-2219خيضر)بسكرة(، الجزائر، 
 .1/29،24سيبويه،الكتاب، (39)
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 حاة ما يلي:قدير عند الن  ومن أساليب الحذف والت  

 تقديرّالمبتدأ:حذفّو. 1

 لداعي المعنى، حذف المبتدأ من الجملة استجابة  قد ي   

ة حوية الموجبة لصح  واخضاع ذلك للقواعد الن  

وا ول  ق  تأ لاأ وأ  :الجملة، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى

اء ر الفر  د  حيث قأ  (40)اتٌ وأ م  الله أأ  يل  ب  ي سأ ف   ل  تأ ق  ي   ن  مأ ل  

ا في هذه الآية، فقد قال عند إعراب ) محذوف   مبتدأ  

من أسمائهم، كقولك:  ي  ن  ك  بإضمار مأ  عٌ (: " رف  أمواتٌ 

، فنلاحظ هنا (41)بل هم أحياء" هم أمواتٌ  :لا تقولوا

ه لا وجه إعرابي ه جعل المحذوف مبتدأ، وذكر أن  أن  

للفظة )أموات( غير ذلك؛ لوقوعها بعد فعل القول، 

 ولا يجوز "اء:وهي ليست في معنى القول، قال الفر  

اء سمالقول لا يقع على الأ صب، لأن  في الأموات الن  

 رت، كما لا يجوز قلت  ه  ظ  وفها أو أ  ص  ضمرت و  إذا أ  

، (42)ا، فكذلك لا يجوز نصب الأموات"الله قائم  عبدأ 

 الخبر لأن   اء المبتدأ ضمير الجمع: )هم(؛ر الفر  وقد  

وذكر أبوحيان في هذه  .أموات(جاء بصيغة الجمع:)

ل: قدير والحذف، الأو  الآية وجهين من أوجه الت  

اني تقدير فعل محذوف ذكره الفراء، والث  مطابق لما 

ل الذي هو رأي الفراء، ح الوجه الأو  ثم رج   ،بعد )بل(

على أنه  (أحياء)قال أبوحيان:" وارتفاع )أموات( و

 ،هم أموات بل هم أحياء :خبر مبتدأ محذوف، أي

ا تحت قول مندرج   (بلأحياء)يكون  حتمل أن  وي   

ح أي: بل قولوا: هم أحياء، لكنمضمر،  الوجه  يرج 

القاعدة  أويل أن  ، والذي يبدو من هذا الت  (43)"الأول

حوية كان لها الدور الأكبر في تقدير المبتدأ في الن  

 الآية السابقة.

ا حذف وومن أمثلة  وله قما جاء في تقدير المبتدأ أيض 

ا وال  ى قأ رأ ش  الب  ب   يمأ اه  رأ ب  ا إ  نأ ل  س  ر   ت  اءأ جأ  د  قأ لأ وأ  : تعالى

،     (44)يذٍ ن  حأ  لٍ ج  ع  ب   اءأ جأ  ن  أأ  ثأ ب  ا لأ مأ فأ  مٌ لاأ سأ  الأ قأ ا م  لاأ سأ 

                                                           
 (.194سورة البقرة، الآية:) (40)
وعلق عليه: إبراهيم شمس الدين،  قدم له معاني القرآن، الفراء،(41)

 .1/72، 2222، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:
 .1/72 ،المصدر نفسه(42)
 .  1/321تفسير البحر المحيط،أبوحيان الأندلسي ،   (43)
 (.39سورة هود الآية:) (44)

تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر،   (45)

 . 12/113والدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان،

مصدر مرفوع المرفوع  وسلامٌ  "قال ابن عاشور:

ف، تقديره: أمري سلام، أي: على الخبر لمبتدإ محذو

 ولم )سلام(. فقد نظر إلى المصدر المرفوع (45)لكم"

ه خبر له على أن  فأو   ار  بجد له عامل الرفع مذكو

؛ وذلك ليوافق القاعدة أمري :لمبتدأمحذوف تقديره

 نة من مبتدأ وخبر.الجملة الاسمية مكو لأن   حويةالن  

ّالفاعل:وتقديرّحذفّ.2

الفاعل عمدة رئيسة في الجملة الفعلية، ولا  عد  ي  

تستغني الجملة عنه لتكملة معناها، ولهذا لا يصح 

النحاة أجازوا حذف الفاعل في  بعضأ حذفه، ولكن  

له الشيخ بعض المواضع، ومن أمثلة ذلك ما تأو  

 م  كأ  م  ه  لأ  د  ه  يأ  م  لأ فأ أأ   : الطاهر بن عاشور في قوله تعالى

ي ف   ن  إ   م  ه  ن  اك  سأ ي مأ ف   ونأ ش  م  يأ  ون  ر  الق   نأ م   م  ه  لأ ب  ا قأ نأ ك  لأ ه  أأ 

فقدأشكل على ،      (46)ىهأ ي النُّ ول  لأ    اتٍ يأ لآأ  كأ ل  ذأ 

ظ فظاهر الل   لأن   (ده  يأ )الشيخابن عاشور فاعل الفعل

، وهذا خلاف القاعدة فاعلا   (كم)يكون  يقتضي أن  

وماله صدر  ،لها صدر الكلام (كم)حوية، لأن  الن  

 أويليخ إلى الت  ، فلجأ الش  (47)الكلام لا يعمل فيه ماقبله

فاعل "يقول:  إذ   ب الاصطدام وهذه القاعدة،لتجن  

عليه السياق وهو ضمير الجلالة  ضمير دل   (ده  يأ )

ز ويجو (،كم أهلكنا)لهم جواب  والمعنى: أفلم يهد الله  

 .(48)"يكون الفاعل مضمون جملة ) كم أهلكنا( أن  

ّالتمييز:ّوتقديرّ.ّحذف3

ا إذ مييزأويل بالحذف جواز حذف الت  ومن صور الت   

   :في قوله تعالىوجد في الكلام ما يدل عليه، كما 

فظ فظاهر الل    (49) ااط  بأ س  أأ ةأ رأ ش  تي عأ نأ اثأ  م  اه  نأ ع  طأ قأ وأ 

، با للعدد المرك  مييز  ت (اأسباط  )يكون  يقتضي أن  

حويين جمهور الن   حوية، لأن  وهذا مخالف للقاعدة الن  

ا، ولذلك لجأ ز العدد المرك  يمنعون مجيء ممي   ب جمع 

آني النص القرا في أويل بإضماره اسم  إلى الت   انأبوحي  

 (.128سورة طه الآية:) (46)

ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب، العكبري، تح: محمد   (47)

 .  389، ص1،2229عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط:

 . 334/ 13تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور،   (48)
 (.132سورة الأعراف الآية:) (49)
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اثنتي )وتمييزحوية، حيث يقول: " فق والقاعدة الن  ليت  

، محذوف، تقديره: اثنتي عشرة فرقة(عشرة

هو و ،(50)")أسباط ا( بدل من )اثنتي عشرة( و

 . (52)العكبري، و(51)اختيارالزجاج

ّ:حذفّوتقديرالمضاف.4ّ

ا في الل غة، وهو من باب  يرد حذف المضاف كثير 

الات ساع والاختصار، وهذا الحذف يأتي في الل غة على 

ا في الل غة أن   :صورتين، أولهما وأكثرهما ورود 

ي حذأف المضاف  وي قام المضاف إليه مقامه بشرط 

وجود قرينة تدل  على المضاف المحذوف، والث اني: 

ي المضاف إليه، أي حذف المضاف مع بقاء عمله ف

 مع بقاء الأثر الإعرابي الدال  عليه. 

ومن شواهد تقدير مضاف محذوف ما جاء في قوله  

 م  ه  ر  ف  ك  ب   لأ ج  م العأ ه  وب  ل  ي ق  وا ف  ب  ر  ش  أ  وأ  : تعالى
(53)، 

قد ر الفراء مضاف ا محذوف ا في هذه الآية حيث 

(لخدمة المعنى،  بُّ ي أشربوا ف المعنى:فيصبح وهو)ح 

ب  العج  اختلف أهل   ":قال الطبري،و(54)لقلوبهم ح 

له بعضهم أو   ذكر أن   م  ، ث  (55)"أويل في تأويل ذلكالت  

آخرين  ، وأن  (بُّ ح  )بتقدير مضاف محذوف، وهو 

قوا س   "، أي:(56)ذهبوا إلى تقدير جملة فعلية محذوفة

ح رج   م  ، ث  (57)"الماء الذي ذري فيه سحالة العجل

.. أويلين .وأولى الت  "ل، فقال: الأو  أويل الطبري الت  

 العجل؛ لأن   ب  تأويل من قال: وأشربوا في قلوبهم ح  

ال قما ي  قال منه: أشرب فلان في قلبه، وإن  الماء لا ي  

 اء  اكتف ه ترك ذكر الحب  الشيء... ولكن   ب  ذلك في ح  

العجل  ا أن  امع لمعنى الكلام، إذ كان معلوم  بفهم الس  

الذي يشرب القلب منه  لا يشرب القلب، وأن  

ا تقد  .(58)ه"حب   م أن ه قد حل  المضاف إليه والملاحظ مم 

                                                           
 .  4/429تفسير البحر المحيط،أبوحيان الأندلسي ،   (50)

ينظر :معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، علق عليه ووضع  (51)

حواشيه: أحمد فتحي عبدالرحمن، قدم له: فتحي عبدالرحمن 

 .2/239، 2227، 1مية، بيروت، لبنان، ط:حجازي، دار الكتب العل

 .434/ 1ينظر:التبيان في إعراب القرآن،العكبري،  (52)
 (.93سورة البقرة، الآية:) (53)
 .1/92 معاني القرآن، الفراء،ينظر: (54)
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، دار الفكر، بيروت، (55)

 .1988،1/422لبنان، )د:ط(، 
، 1/422،البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري ينظر:جامع(56)

423. 

مكان المضاف وأخذ موقعه الإعرابي وحركته، 

ونحن نعرف أن  حركة المضاف إليه الجر، وهذا 

خروج على الأصل الذي وضعه النحاة، ولكن  مع 

ة الحركة الأصلي كثرة الاستعمال أصبح أصلا ، وبقاء

 للمضاف إليه هو الخروج عن الأصل.

ا    لومم   اعر:قول الش   حاة على حذف المضافالن   هتأو 

بأي بٍ  ات  عن د أأب ي خ  اجأ ى الحأ ي ةأ ف ي نأ  أأرأ مأ
لاأ أ  نأ وأ ك د 

الب لاأد  
(59 ) 

افية للجنس على اسم علم معرفة، فقد دخلت )لا( الن  

حاة، لأن  من شروط غير جائز عند جمهور الن  وهذا 

( أن    .(60)يكون اسمها نكرة إعمالها عمل )إن 

لة  ويذهب ابن يعيش على إلى أن  هذه المعارف مؤو 

ة ولا مثل أمي  : تقدير مضاف محذوف وهو)مثل(، أي

في البلاد، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، 

 .(61)الإبهاموسبب تقديرهم )مثل( كونها موغلة في 

 حذفّوتقديرّالفعل:ّ. 9

ا للمعنى ا مناسب  محذوف   حاة فعلا  ر الن  ا مايقد  كثير  

 كأ ونأ ل  أأ س  يأ وأ    :حوية كما في قوله تعالىوالقاعدة الن  

 وأ ف  العأ  ل  ق   ونأ ق  ف  ن  ا ي  اذأ مأ 
 حيث يرى ابن عادل أن  ،(62)

فظ برفع ل إحداها( قراءتين،) قل العفو  :لقوله تعالى

 (ما)بنصبه، فالرفع على أن   ىخرالعفو، والأ

ا فوقع جوابها  ،و)ذا( موصولة ،استفهامية مرفوع 

 ،ؤالبين الجواب والس   اسبة  ،منا لمبتدإ محذوفخبر  

، والن  والت   على  صبقدير على حد قوله: انفاقكم العفو 

ا، تقدير م  مقد   هما بمنزلة واحدة، فيكون مفعولا  أن  

ينفقون  :، والجواب؟شيء ينفقون سؤاله : أي  

 صب هوالن   ح بين الرأيين فيرى أن  يرج  م  ث  .العفوأ 

ويل أالأحسن، وهو القول الراجح عنده، ففي عملية الت  

 .423/  1المصدر نفسه، (57)
 المصدر نفسه. (58)

، لكتابالعبد الله بن الزبير الأسدي، في  البيت من الوافر، وهو (59)

ابن السراج، تح: عبدالرحمن الأصول في النحو،، و2/293سيبويه، 

، 1999، 4، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط:الحسين الفتلي

، وشرح المفصل، ابن يعيش،مكتبة المتنبي، 1/339، 1/383

 .2/122القاهرة، )د:ط(،)د:ت(، 
 . 4/979المبرد،المقتضب، ، و2/297، سيبويه، الكتابينظر:(60)
 .124، 2/123ينظر: شرح المفصل،ابن يعيش، (61)
 (.219سورة البقرة، الآية:) (62)
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ها تؤثر لأن   ؛من الإعراب (ذا)راعى ابن عادل محل 

 ن أن  ة تقدير المحذوف من الجواب، وليبي  في عملي  

اة قواعد مراعبف قدير تسير وفق أسس علمية،عملية الت  

 .(63)هح نصب العفو على رفعرج  الآية ي   حو فيالن  

ّتقديرّحروفّالجر:حذفّو.6ّ

له النحاة على  ا أو  بناء   تقدير المحذوف الحرفيمم 

 على تحقيق المعنى الن حوي، إضافة إلى ما تقتضيه

قوله  حذف حرف الجر كما في القاعدة النحوية،

فقد  ، (64)لا  ج  رأ  ينأ ع  ب  سأ  ه  مأ و  ى قأ وسأ م   ارأ تأ اخ  وأ   :تعالى

بعيض، ب الت  المعنى يتطل   راء هنا أن  أدرك الف

فالمفعول به وهو العدد)سبعين(، فيه دلالة على أن  

ا من قومه، ولم يختر كل   قومه،  موسى اختار بعض 

بعيض ذي يفيد الت  فقد ر الفراء حرف الجر ال  

ن(، فيصير تقدير الكلام: اختار موسى من وهو)م  

ن حوية كوقومه سبعين رجلا ، وتماشي ا مع القاعدة الن  

 .(65)فعل متعدي ا إلى مفعول واحدال

ّيادةأويلّبالزّ الت ّالمبحثّالرابع:ّ

يادة  نقيض الحذف، وهي أن  ي زاد لفظٌ في الكلام  الز 

لضربٍ من الت أكيد بحيث لا يؤد ي إسقاطه إلى خلل، 

، (66)فيكون دخوله كخروجه من غير إحداث معن ى

وقد تعد دت المصطلحات الن حوية التي عب ر بها الن حاة 

ا ا وإقحام  ونها )حشو  يادة( فيسم  عن مفهوم)الز 
، أو (67)

ا (،وذكر ابن يعيش (70)، أو إلغاء  (69)، أو صلة  (68)لغو 

                                                           
ظر:التأويل النحوي عند ابن عادل الحنبلي في تفسيره اللباب ين(63)

في علوم الكتاب، صالح زيتوني، أطروحة دكتوراه،كلية الآداب 

 – 2217واللغات، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

 .  34،ص2218
 (.199سورة الأعراف، الآية:) (64)
 .1/239 معاني القرآن، الفراء،ينظر: (65)
شرح ، و2/197،ابن السراج، في النحو، الأصولينظر: (66)

 .  8/128، ، ابن يعيشالمفصل
 ،الجمل في النحو، و1/49،، الفراءمعاني القرآنينظر: (67)

، تح: فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط : الفراهيدي

 .288، ص1،1989
 . 2/973،، سيبويهالكتابينظر: (68)
، ابن شرح المفصل، و1/172،18،، الفراءمعاني القرآنينظر: (69)

 .8/128، يعيش
 .2/399، ، المبردالمقتضب، و2/193سيبويه،الكتاب، ينظر: (70)
 .8/128، ، ابن يعيششرح المفصل (71)

يادة  لةأ والحشو من عبارات الكوفي ين، والز  أن  " الص 

 .(71)والإلغاء من عبارات البصري ين"

ا وتقوية  للكلام فيما ن قل عن      وت زاد الألفاظ تأكيد 

اج(72)سيبويه ، بينما (74)، وابن يعيش(73)، وابن السر 

ا  ا معنوي ة، وإم  يادة " إم  ضي أن  فائدةأ الز  يرى الر 

ن(  لفظي ة، فالمعنوي ة تأكيد المعنى، كما في )م 

ا  الاستغراقي ة، و)الباء( في خبر)ما( و)ليس( ...، وأم 

فائدة الل فظي ة، فهي تزيين الل فظ، وكون زيادتها ال

أوضح، أو كون الكلمة أو الكلام بسببها تهي أ لاستقامة 

وزن الش عر أو لحسن الس جع، أو غير ذلك من الفوائد 

ل م رهن بالس ماع، فلا يزاد إلا  (75)الل فظية" . وزيادة الكأ

ما زادته العرب، ولا ي ستباح ذلك في غير مواضعه 

 .(76)ثورة عنهمالمأ

يادة في القرآن     وقد اختلف الن حاة  حولأ وجود الز 

هم زها غيرهم(77)الكريم فأنكرها بعض  ، (78)، وجو 

ائدأ حشوٌ ولغوٌ فلا يليق  نكرون بـ"أن  الز  واحتج  الم 

بالكلام البليغ، فضلا  عن المتحل ي بحلية 

زون (،79)الإعجاز" " بأن ه إن ما يكون بينما رد  المجو 

كذلك لو لم  ي فد أصلا ، وليس كذلك، فالمراد به ما لم 

ي الكلامأ  ضع لي قو  يوضع لمعن ى ي راد به، وإن ما و 

وه في القرآن  ا، ولذا سم  ويفيده وثاقة ، فلا يكون لغو 

ب ا، وإن  كانت زائدة  ائد تأد  صلة، ولم يطلقوا عليه الز 

 . (80)بها" باعتبار عدم تغي ر أصل المعنى

على أساس  يادةبالز   حويأويل الن  وتقوم عملية الت  

تها مي  حليل، وتظهر أهغة في الت  بط بين مستويات الل  الر  

 .179، 2/23، ، سيبويهالكتابينظر: (72)
 .2/299، في النحو، ابن السراج الأصولينظر: (73)
 .8/129 ابن يعيش،شرح المفصل،ينظر: (74)
م له ووضع حواشيه  (75) شرح الكافية، رضي الدين الأستراباذي،  قد 

، 2: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:

2227.، 4/432،433. 
، ابن شرح التسهيل، و2/33، ، ابن جنيالخصائصينظر: (76)

 .1/343، مالك
، تح : محمد أبو الزركشي،البرهان في علوم القرآنينظر: (77)

 .3،1984،3/72لفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط: ا
 .3/73المصدر السابق،ينظر: (78)
ي المسماة عناية القاض -على تفسير البيضاوي-حاشية الشهاب (79)

، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: فاجيالشهاب الخ،وكفاية الراضي

:  ط الشيخ عبدالرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

1 ،1997 ،2/133.ّ
 .2/133المصدر السابق،(80)
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ركيب عن غوي، ويخرج الت  عندما يخالف الأصل الل  

المألوف المعتاد في الاستعمال، وزيادة عنصر في 

 وفيما يلي عرض لأبرزها: .الجملة خلاف الأصل

 زيادة الحرف:بالتأويل . 1

ب رتحمل هذا الض   يادة في الحروف، ولعل  تكثر الز   

يادة على نحو لا نجده في الأسماء من الكلم الز  

اسع فه الوطق، وتصر  ته في الن  ه إلى خف  والأفعال مرد  

 لالة، ومن أمثلة ذلك:في الد  

 لاأ وأ   :زيادة حرف الجر)الباء( كما في قوله تعالىأ. 

، والمراد: أيديكم، لأن   (81) ة  كأ ل  ه  ى التأ لأ إ   م  يك  د  ي  أأ وا ب  ق  ل  ت  

لأصل ولا يحتاج إلى حرف الفعلأ متعدٍ بنفسه في ا

تعارض مع أصل القاعدة من أن   جر، ويظهرهنا

بنفسه، وبين ماهو في الآية من ات صال  الفعل متعدٍ 

الباء بمفعوله، فيحتاج الأمر إلى تأويل، وقد ذكر 

ذه الباء ه وتبيين محل  ،يل الآيةالسمين الحلبي في تأو

 ثلاثة أوجه:

ى يتعد   (ألقى)ها زائدة في المفعول به، لأن  أن  . 1

ى وسأ ى م  قأ ل  أأ فأ   :ليل على ذلك قوله تعالى، والد  بنفسه

 اه  صأ عأ 
 قامتحوي لهذه الآية أويل الن  ، وعملية الت  (82) 

كيب رعارض القائم بين نسق الت  على تحديد وجه الت  

 حوية.والقاعدة الن  

 والمفعول ،قة بالفعل غير زائدةمتعل   (الباء)أن   .2

محذوف، تقديره: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم، ويكون 

 معناها السبب.

ن )ألقى( معنى ما يتعدى بالباء،فيعدى ضم  ي   أن  . 3

تعديته،فيكون المفعول به في الحقيقة هو المجرور 

 .(83)إلى التهلكةبالباء تقديره: ولاتفضوا بأيديكم 

ومن الحروف التي كثر ورودها زائدة حرف 

 الله    نأ م   ةٍ مأ ح  ا رأ مأ ب  فأ   : في تأويل قوله تعالىالجر)ما(

                                                           
ّ(.199سورة البقرة، الآية:)(81)
ّ.(49، الآية:)الشعراءسورة (82)
ي السمين الحلب، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ينظر:(83)

،2/312 ،311.ّ
ّ.(199، الآية:)سورة آل عمران (84)
ّ.(13، الآية:)سورة المائدة (85)
 .172 /1،، الفراءمعاني القرآن ينظر:(86)

، 3/432ينظر: تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي،   (87)

431  . 

ا    :في قوله (ما)عل الفراء فقد ج،(84) ٺهملأ  تأ ن  ل   فأب مأ

ةٍ  مأ ح   ،مجرورة بالباء (رحمة)ر واعتب ،زائدة    رأ

ا( صلة والعرب تجعل )م ،فبرحمة من الله :والمعنى

ولتأكيد ذلك جاء بما يشبه .اكرة واحد  في المعرفة والن  

 م  ه  ض  ق  ا نأ مأ ب  فأ  : زيادة )ما( في تأويل قوله تعالى

 ،فجعل الفراء )ما( زائدة حرف صلة ،(85)  م  ه  اقأ يثأ م  

 وذهب أبوحيان إلى أن  .(86)إذ يقول: والمعنى فبنقضهم

ها أن   :وجهان: الأول  فبما رحمة  : قوله)ما( في في

ة يدة بل هي نكراني: أنها غير مزوكيد، والث  زائدة للت  

 ،ها موصوفة برحمةأن   :وفيها وجهان أيضا: أحدهما

بمعنى شيء، والآخر:  (ما)فبشيء رحمة، فجعل  :أي

 . (87)ها غير موصوفة ورحمة بدل منهأن  

ناعة الن حوية، فهو تطبيق   وما ذكره موافق للص 

 للقاعدة الن حوية التي تنص  على أن  لكل  مجرورٍ جار. 

ّزيادةّالأسماء:

ي ف (مثل)زيادة ومن تأويل النحاة في زيادة الأسماء  

 النحاة، فقد أورد  (88) ءٌ ي  شأ  ه  ل  ث  م  كأ  سأ ي  لأ  : قوله تعالى

 : (89)في تأويل الآية وجهان

ون كللتوكيد، فيزائدة الكاف :أن تكون الوجه الأول

 .الكلام: ليس مثلهشيءتقدير 

، وتقدير )مثل( هي الزائدةأن  كلمةوالوجه الثاني: 

فإن   :قوله تعالى في الكلام: ليس كهو شيئ ا، كزيادتها

 .(90) ءامنوا بمثل ما ءامنتم به

م ه  ال  مأ ع  هم أأ ب  روا ب  ر  فأ كأ  نأ يذ  الأ  ل  ثأ مأ  :ومنه قوله تعالى 

فقد نقل أبوحيان عن ،  (91)يح  الر   ه  ب   ت  دأ ت  اش   ادٍ مأ رأ كأ 

ثأل  الفراء  وا ذين كفر: ال  ( وأن  المعنىأن ه يرى إلغاء )مأ

( مبتدأ، وخبره  ثأل  ا عند سيبويه فـ)مأ أعمالهم كرماد، أم 

 .(92)محذوف، تقديره: فيما ي ت لى عليكم، أو ي قأص

ّ.(11، الآية:)سورة الشورى (88)
ينظر: معاني الحروف، الرماني، تح: الشيخ عرفان بن سليم  (89)

ة، صيدا، لبنان،)د:ط(، العشا حسونة، المكتبة العصري

 .8/ 13القرآن، القرطبي، ، والجامع لأحكام 23،ص2229
ّ.(137، الآية:)سورة البقرة (90)
ّ.(18، الآية:)سورة إبراهيم(91)

، و تفسير البحر 1/143ينظر: الكتاب، سيبوبه،  (92)

 .  429، 9/424المحيط،أبوحيان الأندلسي،، 
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ومن أمثلة زيادة الأسماء ضمير الفصل،  

مير المتوس ط بين المبتدأ والخبر، ين ما أو ب وهو الض 

 مٌ ر  حأ م   وأ ه  وأ    :نحو قوله تعالىأصلهما مبتدأ أو خبر،

،أعرب الفراء الآية على أكثر  (93) مه  اج  رأ خ  إ   كم  ليعأ 

)هو( لوقوعها بين  من وجه، كان منها: القول بزبادة

 ) المبتدأ والخبر، قال الفراء:" إن  شئت جعلت )ه وأ

م" ا، ورفعت الإخراج بمحر  ، أراد الفراء: أن  (94)عماد 

م( خبر مقدم، و)هو(  )إخراج(: مبتدأ مؤخر، و)محر 

م في الآية مع الخبر، وهو زائد هنا؛ لأن ه  عماد، تقد 

 فصل بين المبتدأ والخبر.

ّزيادةّالأفعال:

ت  زيادة الأفعال عناخ  معظم النحاة دتص 

  :تعالىمن الأمثلة على ذلك قوله بالفعل)كان(، و

 اي   ب  صأ  د  ه  ي المأ ف   انأ كأ  ن  مأ  م  ل  كأ ن   فأ ي  وا كأ ال  قأ 
وقد ذكر ، (95)

 :(96)السمين الحلبي في تأويل هذه الآية عدة آراء منها

زائدة، وتقدير الكلام:) كيف  (كان). أن  1

على هذا نصب  (اصبي   )ا(، ونكلم من في المهد صبي   

 على الحال.

: قديروالت   ،ها تامة بمعنى حدث أو وجد. أن  2

حال من  ( هنااصبي   )ا، وصبي    كيف نكلم من وجد

 الضمير في كان .

 كيف نكلم :قديروالت   (،صار)ها بمعنى . أن  3

 على هذا خبرها. (اصبي   )و ا،من صار في المهد صبي   

. أن ها كان الناقصة على بابهامن دلالتها 4

على اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي من 

 اور  ف  غ   الله   نأ اكأ وأ :كقوله تعالى ،نقطاعض للاتعرُّ غير 

   ايم  ح  رأ 
(97). 

ا: ما ذكره الفراء عن ومن أمثلة زيادة الأفعال أيض  

ى وسأ م   الأ قأ    :قوله تعالىزيادة الفعل )تقولون( في 

ج فقد خر  ،  (98) هذا ر  ح  س  أأ  م  ك  اءأ ا جأ م  ل   حق  ل  ل   ون  ول  ق  تأ أأ 

                                                           
ّ.(89، الآية:)سورة البقرة(93)
 .49 /1الفراء، معاني القرآن، (94)
ّ(.29سورة مريم، الآية:)(95)
 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،السمين الحلبيينظر: (96)

،7/994.ّ
 .(93، الآية:)النساءسورة (97)
 .(77، الآية:)يونسسورة (98)

الحكم الآية عدة تخريجات، كان من بينها:الفراء 

 بزيادة الفعل )تقولون(، قال الفراء: " ويكون على أن  

ه فضل في الكلام، ؛ لأـن  (99)بمنزلة الصلة القولأ  تجعلأ 

ك تقول للرجل: أتقول عندك مال؟ فيكفيك ألا ترى أن  

 ؟ فالمعنى قائم ظهر القول  مالٌ  من قوله أن تقول: ألكأ 

 .  (100)أو لم يظهر"

 ضمينأويلّبالت ّالت ّالمبحثّالخامس:ّ

طى ين هو: أن  ي شرب لفظ معنى آخر، في عضمالت  

فظ الأصلي وعاء لما أودع فيه الل   ، فكأن  (101)حكمه

 فظ الآخر.من معنى الل  

قد بي ن الزمخشري الغاية والفائدة من الت ضمين و 

بقوله: "الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين، وذلك 

، فتقوية المعنى (102)أقوى من إعطاء معنى فذ"

 وتوكيده أبلغ وأفصح، ويكون ذلك بالت ضمين.  

ه باختلاف الوجوضمين دلالات كثيرة تختلف وللت  

ويكون في الأسماء والأفعال  التي استعمل فيها،

 حو التالي:والحروف وذلك على الن  

 ضمينّفيّالأفعال:الت ّ. 1

يتضمن فعل معنى آخر ويكون فيه معنى  وهو أن  

 يكون الفعل يتعدى بحرف الفعلين جميعا، وذلك بأن  

 ،به يبحرف آخر ليس من عادته التعد   فيأتي متعديا  

يه عد  الفعل حتى يصح تا إلى تأويله أو تأويل فيحتاج إم  

 ومن أمثلثه: به،

أي: تضمين الفعل القاصر  ،زمتعدية الفعل اللا  أ. 

  :كما في قوله تعالى ،بنفسهى اللازم معنى ما يتعد  

،  (103)هسأ ف  ه نأ ف  سأ  ن  مأ  إلا   يمأ اه  رأ ب  إ   ة  ل  م   ن  عأ  ب  غأ ر  يأ  ن  مأ وأ 

بيد  (،حلم)في قول بعضهم لازم كنقيضه  (سفه)فإن  

.وقد (أهلك)نه معنى ي في هذا الموضع لتضم  د  ع   هأن  

 في (نفسه )أشار الفراء إلى وجهين من وجوه إعراب

 بنفسه، حيث قال متعد   (سفه)الفعل  ل: أن  الآية، الأو  

، أي: (104)("نفسه)على  (هف  سأ )العرب توقع ": 

 .يقصد بالصلة هنا : الزيادة(99)
 .319 /1،، الفراءمعاني القرآن (100)
ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام، تح: محمد محي الدين (101)

 .2/341، 2229الطلائع، )د:ط(،عبدالحميد، دار 
الكشاف،الزمخشري، شرحه: يوسف الحمادي، مكتبة (102)

 . 2/931، 2212، 1مصر،ط:
 .(132، الآية:)البقرةسورة (103)

 .32 /1،، الفراءمعاني القرآن (104)
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، (سفه)هنا مفعولا به مباشرة للفعل  (نفسه)أن  

: لهو، قال الفراء: " وكذلك ق( تمييزنفسه)اني: أن  والث  

   اهأ ت  يشأ ع  مأ  ت  رأ ط  بأ  (105) ،  ،وهي من المعرفة كالنكرة

ك: ، كقوللأن ه مفس ر، والمفس ر في أكثر الكلام نكرة

قت به ذرعا    . (106)"ض 

 ى إلى مفعول واحد مكتفيا  ا يتعد  يكون الفعل مم   ب. أن  

حو ن عدي إلى مفعولين،ضمين إلى الت  نقل بالت  به، في  

ين د  اع  ى القأ لأ عأ  ينأ د  اه  جأ الم   الله   لأ ض  فأ وأ   : قوله تعالى

   ايم  ظ  ا عأ ر  ج  أ
ن ، (107) م  المتعد ي إلى  الفعلحيث ض 

ل( معنى الفعل المتعديواحد وهو   ؛إلى اثنين )فض 

ل:)المجاهدين(، وهو  )أعطى(، المفعول الأو 

ا:والث اني  .(108)() أجر 

ي لتعد  ل إلى اا بنفسه فيتحو  يكون الفعل متعدي    ج. أن  

ما يتعدى بذلك، نحو  نهبوساطة حرف جر، لتضم  

فالفعل ،  (109)م  ه  ن  عأ  اكأ نأ ي  عأ  د  ع   تأ لاأ وأ    : قوله تعالى

ى هنا متعدٍ بواسطة حرف تأ )عدا( متعدٍ بنفسه، ولكن ه أأ 

ن  م  د ( ض  الجر، وقد أشار الفراء إلى أن  الفعل )تأع 

قال الفراء بعد ذكر الآية:" معنى الفعل )تنصرف(، 

، ورأى الزمخشري أن  (110)عيناك عنهم" لا تنصرف  

د ي بـ)عن( لتضمين )عأ  اه جاوزه، وإن ما ع  دا( معنى عد 

 .  (111)معنى )نأبا( و)عألا(

 . تضمين الأسماء:2.2

ن الاسم معنى اسم آخر لإفادة معنى  وهو أن  يتضم 

ا حرف الجر ، حتى تتسنى له التعدية مع الإسمين جميع 

 ول  ق  أأ  لاأ  ن  أأ  ي  لأ عأ  يقٌ ق  حأ     :، كقوله تعالى(112)الموجود

 (حقيق)ن الاسم ضم  قد ف"،  (113)ق  حأ ال   لا  ى الله إ  لأ عأ 

                                                           
 .(98، الآية:)القصصسورة (105)
 .32 /1،، الفراءمعاني القرآن (106)
 .(99، الآية:)النساءسورة (107)
ينظر: الت أويل الن حوي في القرآن الكريم،عبدالفتاح الحموز    (108)

 ،2/1291. 
 .(28، الآية:)الكهفسورة (109)
 .34 /2،، الفراءمعاني القرآن (110)
 . 2/931ينظر: الكشاف،الزمخشري، (111)
 .3/338ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي،  (112)
ّ.(129سورة الأعراف، الآية:)(113)
، وينظر: 3/338علوم القرآن، الزركشي،  البرهان في(114)

 .2/47الكشاف، الزمخشري،

ه محقوق بقول الحق ليفيد أن   (؛حريص)معنى الاسم 

 ، (114)"وحريص عليه

ّ.ّتضمينّالحروف:3

ن معناه، يقع الحرف مكان حرف آخر فيتضم   هو أن  

ضمين في الحروف مسألة خلافية بين الت  ومسألة 

ومنعها كثير من  ،كوفيينزها أكثر الجو   ،العلماء

حروف الجر  فالبصريون يرون أن  ، (115)البصريين

ا على حروف الجزم قياس   ،لا ينوب بعضها عن بعض

ها هي الأخرى لا يجوز فيها فإن  ،صبوأحرف الن  

 هيقبل   ل تأويلا  ا مؤو  ذلك،وما أوهم ذلك فهو عندهم إم  

 ل  خ  الن   وع  ذ  ي ج  ف   م  ك  ن  بأ ل  صأ لأأ  وأ     :فظ، كما قيل فيالل  
ه ب  ، ولكن ش  (على)ليست بمعنى  (في)إن  ،(116)

، (117)في الشيء نه من الجذع بالحال  المصلوب لتمكُّ 

ا على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك وإم  

 في قوله: (نأ شرب  )هم ن بعض  م  الحرف كما ضأ 

 رٍ ض  خ   جٍ جأ متى ل   ترف عأ ت م  بماء البحر ث   نأ ب  شر  

 ( 118)يج  نئ  هن  ل  

  وقد أحسن بي في (أحسن)و  (نأ ي  و  رأ )معنى 
.وإما على شذوذ إنابة كلمة عن (فطأ لأ )معنى ،(119)

ل الباب كله عند أكثر مأ ج  أخرى، وهذا الأخير هو م  

، ارين، ولا يجعلون ذلك شاذ   الكوفيين، وبعض المتأخ  

فيحملونها ا الكوفيون أم   ،( 120)اف  تعسُّ  ومذهبهم أقلُّ 

اهر من وضع الحرف موضع على ما يعطيه الظ  

 ى الله  لأ إ يأ ار  صأ ن  أأ  ن  مأ  : غيره، من ذلك قوله تعالى
 رون يقولون: من أنصاريأ المفس  ": قال الفراء، (121)

إلى هذا وقد ذهب ،(122)مع الله، وهو وجه حسن"

ينظر: الاقتضاب في شرح أدب الكت اب، البطليوسي، دار الجيل (115)

 ،ص 1973، ،)د:ط( للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان

239،242. 
ّ.(71 ، الآية:)طهسورة (116)

 .1/132ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام، (117)
بي ذؤيب الهذلي في ديوانه، تح: د. ، وهو لأالبيت من الطويل (118)

 أنطونيوس بطرس، دار صادر، بيروت،)د:ط(،

، 3/127، وبلا نسبة في معاني القرآن، الفراء،49،ص2223 

 .1/123ومغني اللبيب، ابن هشام، 
ّ.(122 ، الآية:)يوسفسورة (119)

 .1/132ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام، (120)
ّ.(91 ، الآية:)عمرانآل سورة (121)

 .199 /1،، الفراءمعاني القرآن(122)
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 ما حسن أن  الرأي عدد من العلماء قال الطبري: " وإن  

 من شأن العرب قال ) إلى الله(، بمعنى : مع الله؛ لأن  ي  

يء إلى غيره، ثم أرادوا الخبر عنهما وا الش  إذا ضم  

إليه، جعلوا مكان  أحدهما مع الآخر إذا ضم   بضم  

 .(123)"ا نخبر عنهما بـ)مع(ا، وأحيان  )مع( )إلى( أحيان  

وكل هذا يندرج تحت أصل واحد، هو أن  الحروف قد 

تتعاقب، أي: قد يقع الواحد منها في الموضع الذي 

ي عتاد فيه غيره، وإن ما جازت هذه المعاقبة لتقارب 

معنيي الحرفين، أو احتمال الموضع المعنيين، 

أحدهما على وجه ظاهر، والآخر على ضرب من 

ن ه لكن  ذلك لا يعني أالتأويل كما في الأمثلة السالفة، 

يخرج عن معناه إلى معنى الحرف الذي وقع في 

موضعه، بل هو باقٍ على أصله، وإن  إبقاءها على 

أصل معناها والقول بالتضمين أولى وأسلم من القول 

بترادف الحروف أو تناوبها، وإلى ذلك ذهب الرضي 

بقوله:" واعلم أن ه إذا أمكن في كل حرف ي توهم 

له، وكونه بمعنى كلمة أخرى، أو خروجه عن أص

زيادته، أن  يبقى على أصل معناه الموضوع هو له، 

ن فعله المعد ى به معن ى من المعاني يستقيم به  وي ضم 

، كما أوضح (124)الكلام، فهو الأولى، بل الواجب"

الدكتور محمد عبد الفتاح الخطيب بأن  ابن جني قد 

ف ق كثيرا  من خلال باب عقده لذلك ف ي كتابه و 

الخصائص في استعمال الحروف بعضها مكان 

 . (125)بعض

ّ:الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،وفي ختام هذا 

أخرج من خلاله لابد لي من أن  ،كان العمل العلمي

 :على النحو التالي وهيبجملة من النتائج 

حوي منذ رس الن  التأويل ظاهرة واكبت الد   . أن  1

يقوم على المواءمة بين الصورة ه ظهوره، وأن  

، وقد اعتمد عليه ذي تنتمي إليهالمنطوقة والأصل ال

التبرير قواعدهم، التي جاءت مخالفة  النحاة كثير 

لبعض نصوص الل غة، أو كان المعنى لا يت ضح إلا  

 .بالت أويل

                                                           
 .284 /3جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، (123)

 .4/349،، الرضيكافيةشرح ال(124)

من أهم أسباب الت أويل التي لجأ إليها الن حاة أن  . 2

بناء الجملة هي ضبط  لي جبروا بها كل  صدعٍ في

ة أصولهم  القاعدة الن حوية، والبرهان على صح 

 الن حوية.

يقوم الت أويل الن حوي على عدة عناصر تتعل ق . 3

بعضها بالت ركيب الد اخلي للجملة، أو ما يسمى بالبنية 

العميقة عند الل سانيين المحدثين، والبعض الآخر له 

ا لمة من معناهعلاقة بالجانب الد لالي، حيث تخرج الك

د المعاني التي  الذي تختص به إلى معنى آخر فتتعد 

ا يؤد ي إلى الت أويل.  تتضمنها الكلمة الواحدة مم 

ي عد  الحذف والت قدير من أهم  مظاهر الت أويل  . 4

النحوي، إذ إن  لغة العرب قائمة في الأساس على 

الإيجاز،وقد وظف النحاة التأويل بالحذف والت قدير في 

ه إلى إخ ضاع ما جاء مخالف ا لقواعد الن حو العربي ورد 

 القاعدة.

يادة على أساس . 9 تقوم عملية الت أويل الن حوي بالز 

بط بين مستويات الل غة في الت حليل، وتظهر أهمي تها  الر 

عندما يخالف الأصل الل غوي، ويخرج الت ركيب عن 

المألوف المعتاد في الاستعمال، وزيادة عنصر في 

 الجملة خلاف الأصل، وهي من أكثر آلات التأويل

التي يخضع لها النص من أجل انسجامه مع القواعد 

 النحوية.

حاة على على حرص الن   عد دليلا  ضمين ي  . أن  الت  3

ا، ويكون في الأسماء والأفعال المعنى والإعراب مع  

والحروف، غير أن  الت ضمين في الحروف مسألة 

زها أكثر الكوفيين، ومنعها خلافية بين العلماء،  جو 

 كثير من البصريين.

  

ضوابط الفكر ، و97 -2/91، ابن جني،الخصائصينظر:  (125)

 .2/288،لفتاح الخطيبد. محمد عبدا ،النحوي
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